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لــــم تظهــــر الثــــورة الصــــناعية فــــى المانيــــا الا حــــوالى منتصــــف القــــرن 
  . تـــــــأخرة عـــــــن فرانســـــــا بنحـــــــو ثمـــــــانين ســـــــنةالتاســـــــع عشـــــــر ، ولـــــــذا كانـــــــت م

  :ويرجع ذلك التأخر الى اسباب عديدة اهمها

حتى منتصف  قوة النقابات الطائفية فى المانيا إذ انها بقيت قائمة وقوية -١
الكثيـرة لاضـعافها او الغائهـا القرن الماضى ، على الرغم من المحاولات 

قبـــل ذلـــك الوقـــت ، فـــى حـــين ان تلـــك النقابـــات الغيـــت فـــى فرنســـا ســـنة 
. وكانــت ضــعيفة ومهملــة فــى انجلتــرا منــذ القــرن الســادس عشــر  ١٧٨٩

كـان تحريـر الصـناعة " يبنا"فلا بروسيا عقب معكرة ففى عصر النهضة 
قيود تلك النقابات احد الاصلاحات الاقتصادية الهامـة التـى قـام بهـا  من
وسـنة  ١٨٠٧ولذا صدرت عدة قوانين بين سـنة ) وهاردنبرج(و ) شتاين(

وقضـت بحرمــان تلــك النقابــات مــن امتيازاتهــا وســيطرتها المطلقــة  ١٨١١
الصــناعية الــذى اوجدتــه علــى اغلــب الصــناعات ، وباتبــاع نظــام الحريــة 

اى عدم تقييد حرية العامل (فرنسا قبل ذلك بنحو عشرين سنة  الثورة فى
وبـذلك ) بغير اشتراط حصوله على ترخيص مـن الحكومـة بمزاولـة مهنتـه

ضـــعف النقابــــات فــــى بروســــيا بعـــد أن زالــــت الأغــــراض الاساســــية التــــى 
بـــررت قيامهـــا ، وحـــدث مثـــل ذلـــك فـــى بقيـــة انحـــاء المانيـــا ســـواء أكانـــت 

  . و بطريقة غير مباشرةخاضعة لنابليون مباشرة ا

فـــى المانيـــا بعـــد انســـحاب نـــابليون مـــن عـــالم غيـــر ان انتصـــار الرجعيـــة 
السياسة أدى الى عودة النقابات الطائفية الى سـابق امتيازاتهـا وسـلطانها 

التى ، والى قيام النزاع بين تلك النقابات وبين مظاهر الحرية الصناعية 
بروسيا التوفيق بين لت حكومة بدت تباشيرها فى انحاء البلاد ، وقد حاو 
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قانونــــاً لتنظــــيم شــــئون العمــــال ،  ١٨٤٥فاصــــرت  المصــــالح المتضــــاربة
قضى بالاحتفاظ بأهم فوائد النقابات الطائفية ، وبنصيب كبير من حرية 

لـم يعمـل بـه طـويلاً ، اذ غير أن ذلك القانون . الصناعة فى وقت واحد 
لون بالصـناعات اليدويـة طالب العمـال المشـتغ ١٨٤٨ثورة سنة يعد قيام 

بعــودة النقابــات الطائفيــة الــى ماكانــت متمتعــة بــه مــن نفــوذ وســيطرة فــى 
العصور الوسطى ، وذلك لرغبتهم فى مقاومة الصناعات الآليـة الجديـدة 
التى أخذت فى الزيـادة السـريعة وعرضـتهم للمنافسـة الخطيـرة ولـذا صـدر 

لصــناعة التــى قــانون بالغــاء كثيــر مــن مظــاهر حريــة ا ١٨٤٨فــى ســنة 
لى ماكانت ناعمة به النقابات ا، وباعادة  ١٨٤٥اعترف بها قانون سنة 

وكــان ذلــك الانتصــار للرجعيــة فــى المانيــا خطــراً كبيــراً . مــن نفــوذ عظــيم
علــى نهضــة الصــناعة فــى تلــك الــبلاد لــولا ضــعف الهمــة فــى تنفيــذ ذلــك 

  .القانون 

وجــه التطــور  وقــد كــان مــن المتعــذر علــى الرجعيــة ان تقــف طــويلاً فــى
الجديــد الــذى ظهــر فــى الصــناعة وجعلهــا قــوة عظيمــة لا يمكــن مقاومتهــا 
فى أية دولة ، ولذا لم تلبث بروسيا وبقية الولايات الألمانية طـويلاً حتـى 

صــدر التشــريع  ١٨٦٠عــادت الــى الاخــذ بناصــر الصــناعة ، وبعــد ســنة 
لطائفيــة الــلازم لضــمان حريــة الصــناعة فــى المانيــا ثــم الغيــت النقابــات ا

، وخضـعت لـه  ١٨٦٩نهائياً بقـانون اصـدره اتحـاد المانيـا الشـمالى سـنة 
وبذا حصلت المانيا فى ذلك التاريخ المتـأخر . جميع الولايات التابعة له 

علـــى حريـــة العمـــل التـــى تعتبـــر شـــرطاً اساســـياً لقيـــام الثـــورة الصـــناعية ، 
  . ها انجلترا وفرنسا منذ زمن طويلوالتى تمتعت ب

تمسك الشعب الألمانى بالزراعة ، اعتقاداً منه بأنها الأساس الوحيد  شدة   -٢
لحيـــاة الدولـــة الاقتصـــادية ، ولـــذا كانـــت الصـــناعة فـــى نظـــره جـــديرة بـــأن 
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تشــغل مكانــاً ثانويــاً بحتــاً بالنســبة الــى الزراعــة ، ولا تســتحق مــن اهتمــام 
ـــــــــدر مـــــــــا تســـــــــتحقه الزراعـــــــــةالمجتمـــــــــع وتقـــــــــديره المشـــــــــت   . غلين بهـــــــــا بق

ن الغرض الاول من الصناعات اليدوية القليللة القائمة فى المانيـا وقد كا
حتــى منتصــف القــرن الماضــى مجــرد ســد حاجــة المشــتغلين بهــا وتمــوين 

  . الاسواق المحلية الضيقة

شـــدة فقـــر الشـــعب الألمـــانى وقلـــة مالديـــه مـــن رؤوس الأمـــوال المنقولـــة ،    -٣
نــابليون ، ولزيــادة  نظــراً لكثــرة الحــروب التــى احتملتهــا الــبلاد فــى عصــر

الــواردات علــى الصــادرات مــدة طويلــة ، ممــا أدى الــى نــزوح النقــود منهــا 
وقــد . بدرجــة جعلــت مــن مــن المتعــذر اتمــام أبســط المعــاملات التجاريــة 

شــهد كثيــر مــن المــؤرخين بانتشــار الفقــر والجــوع بــين اكثــر ســكان الريــف 
هم ايجــاد حتــى شــق علــى الاغنيــاء انفســ ١٨٣٠والمــدن فــى المانيــا ســنة 

المـــال الـــلازم لتنفيـــذ المشـــروعات الاقتصـــادية بســـبب حـــبس ثـــروتهم فـــى 
  . الاراضى الزراعية 

وفضلاً عن ذلك فان نظام المصارف فـى المانيـا كـان اعظـم التـأخر فـى 
اى ماملكتـــه مـــن رؤوس الامـــوال (ذلـــك الوقـــت بـــدليل أن قـــوة مصـــارفها 

مــن قــوة  ٧:  ١علــى  ١٨٤٠لــم تـزد ســنة ) والودائـع وحــق اصــدار النقــود
المصــارف فــى انجلتــرا وقتئــذ ، ولا يخفــى خطــورة الخــدمات التــى تؤديهــا 
المصـــارف لنظـــام العـــالم الاقتصـــادى منـــذ قيـــام الثـــورة الصـــناعية ، فـــان 
الانتــــاج الصــــناعى لا يتطلــــب رؤوس أمــــوال كبيــــرة فحســــب ، بقــــدر مــــا 
يتطلــب نظــام الائتمــان الــذى يســاعد علــى تمويــل اصــحاب المشــروعات 

  .عية ، ولا يتأتى ذلك إلا بواسطة المصارفالصنا

ـــة    -٤ قلـــة الاســـواق الداخليـــة والخارجيـــة ، فكـــان يعيـــب الأســـواق الداخليـــة قل
الاســـتهلاك بســــبب ضــــعف القـــوة الشــــرائية عنــــد الجمهـــور وتعــــوده علــــى 
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شظف العيش والاقتصاد الذى وصـل الـى حـد التقتيـر ، هـذا فضـلاً عمـا 
مـن غـلاء الاسـعار وقلـة المعـروض سببته صعوبة المواصـلات الداخليـة 

أمــا الاســواق الخارجيــة فكانــت قليلــة . مــن الســلع علــى اخــتلاف انواعهــا 
بســبب حرمــان المانيــا مــن المســتعمرات التــى تســتورد منهــا ماتحتــاج اليــه 

كمــا ان قلــة . مــن الخامــات ، وتصــرف فيهــا مــا تنتجــه مــن المصــنوعات 
تحـت رحمـة الـدول البحريـة  السفن الألمانية جعلت تجارة البلاد الخارجيـة

وقــــد ســــبق لنــــا بيــــان ان اتســــاع تجــــارة انجلتــــرا . المنافســــة لهــــا كــــانجلترا 
الخارجية ، وكثرة الطلب عليها من المستعمرات التى يقطنها المهاجرون 
البريطانويون او سلالتهم ، كانـا مـن اهـم العوامـل فـى اسـبقية انجلتـرا فـى 

  . حرومة من كل ذلك وقد كانت المانيا م. الثورة الصناعية 

انقســام المانيــا سياســياً ممــا جعــل مــن التعــذر اجمــاع الــراى علــى تشــجيع    -٥
فقــد تألفــت المانيــا . النهضــة الصــناعية فــى جميــع الولايــات علــى الســواء 

ولايــة مســتقلة داخليــاً ، وكــان لكــل منهــا حريــة  ٣٧مــن  ١٨١٥بعــد ســنة 
الى ان انضم عدد كبير مطلثقثة فثى سياستها بازاء الصناعة والتجارة ، 

، وبـذا قبلـت  ١٨٣٣من تلك الولايات الى الاتحاد الجمركى حـوالى سـنة 
تلــــك الولايــــات تقييــــد ســــلطتها فيمــــا يخــــتص بالتجــــارة ، وضــــمان حريــــة 

ولكنها استمرت محتفظـة بسـيطرتها . التعامل التجارى فى داخل الاتحاد 
المانيـا ينظـرون الكاملة على الصـناعة فـى اقاليمهـا ، وكـان اغلـب امـراء 

الــى الصــناعات الناشــئة فــى ولايــاتهم كمــورد جديــد للــدخل ،ولــذا ارهقوهــا 
مـــــن مســـــاعدتها  بضـــــرائب الانتـــــاج وبـــــأنواع المكـــــوس المختلفـــــة ، بـــــدلاً 

، ولهذا عملوا على زيادة اسعار المصـنوعات وعرقلـة بالاعلانات السخية
  . و القضاء عليه فى المهدالتقدم الصناعى ا
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 ١٨٧١لم يبدأ تقدم الصـناعة جـدياً إلا بعـد تكـوين الامبراطوريـة سـنة 

وذلك نظـراً لصـعوبة التغلـب علـى العوامـل السـابقة الا بعـد توحيـد الـبلاد تحـت 
وســـنة  ١٨٤٥غيـــر أن الفتـــرة الواقعـــة بـــين ســـنة . إدارة حكومـــة مركزيـــة قويـــة 

دثت فيهــــا التغيــــرات امتــــازت بنشــــاط صــــناعى لا يســــتهان بــــه ، إذ حــــ ١٨٧١
الاقتصادية الجسيمة التى تلقب باسم الثورة الصناعية ، ووضـعت فيهـا دعـائم 

نعمــت بفتــرة طويلــة  ١٨١٥الصــناعات الجديــدة التــى عرفــت المانيــا بعــد ســنة 
مــن الســلم فــزاد رخــاء الشــعب وانتشــرت روح الثقــة فــى النفــوس وكــان ذلــك فــى 

ل علـى هـدم الحـواجز الجمركيـة الوقت الذى تكـون فيـه الاتحـاد الجمركـى وعمـ
التـــى عرقلـــت تجـــارة المانيـــا الداخليـــة ، ولـــذا فتحـــت اســـواق جديـــدة لاســـتهلاك 
السلع الألمانية ، ونشطت التجارة الداخلية نشاطاً لم تألفه من قبل ، وبخاصة 
بعـــد ان بـــدأت المانيـــا فـــى مـــد الخطـــوط الحديديـــة وتســـهيل وســـائل النقـــل فـــى 

  . بلادها الواسعة

لــك لــم يكــن وحــده كافيــاً لقيــام الثــورة الصــناعية فــى المانيــا غيــر أن ذ
وسرعة تقدمها ، وان كان من الشروط اللازمة لنجـاح تلـك الثـورة بعـد ظهورهـا 

علــى ان المانيــا لــم تكتــف بــذلك بــل عمــدت الــى تقليــد الصــناعة البريطانيــة . 
ا ونقلها اليها بحذافيرها ، لكى تختصر الطريق وتصل من اقـرب سـبيل الـى مـ

وقــد تحقــق ذلــك . وصــلت اليــه انجلتــرا مــن التقــدم الصــناعى بعــد جهــد طويــل 
بســبب توســع المانيــا فــى اســتيراد الآلات الجديــدة مــن انجلتــرا واســتقدام العمــال 
مـــن تلـــك الدولـــة ليســـاعدوا علـــى انســـاء المصـــانع فيهـــا وارتهـــا وتعلـــيم العمـــال 

ناعة المانيـــا وبهـــذه الوســـيلة نهضـــت صـــ. الألمـــان فنـــون الصـــناعات الجديـــدة 
نهوضــاً ســريعاً عــوض علــى الــبلاد مــا خســرته مــن الوقــت قبــل ظهــور الثــورة 
الصــناعية فيهــا ، ومكنهــا مــن ان تــدخل بعــد زمــن قصــير فــى ميــدان المنافســة 
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الشــديدة مــع الــدول الأعــراق منهــا فــى الصــناعة ، ومــن أن تتغلــب عليهــا فــى 
  . كثير من النواحى

لمانيـة فـى تلـك الفتـرة مـن اطـراد تقـدم الصـناعة الأ ويستدل علـى مبلـغ
  : تقدم صناعة المنسوجات القطنية ، ويتبين ذلك مما يأتى 

  استهلاك القطن الخام سنوياً 

  مقدار القطن المستهلك  السنة

   ١٨٤٠ – ١٨٣٦من 

  ١٨٥٥ – ١٨٥١من 

  ١٨٦٥ – ١٨٦١من 

  رطل ١٨.٥٠٠.٠٠٠

  رطل ٥٦.١١٠.٦٠٠

  رطل ٩٧.٥٦١.١٠٠

 ١٨٥٢فيمـا بـين سـنة % ١٢٢المانيا  وكذلك زادت مغازل القطن فى

مــن خيــوط القطــن % ٨١نحــو  ١٧٧١وبلــغ انتــاج الــبلاد ســنة  ١٨٦٧وســنة 
اللازمة لصـناعة المنسـوجات فيهـا ، فـى حـين ان انتاجهـا لـم يـزد علـى حـوالى 

بمنافســة المنســوجات  ١٨٧١، ولــذا شــعرت انجلتــرا ســنة  ١٨٣٦ســنة % ٣٠
  .القطنية الألمانية

قصوراً على صناعة المنسوجات القطنية فحسـب ولم يك ذلك التقدم م
بــل شــمل كــذلك صــناعة المنســوجات الحريريــة والصــوفية والتيليــة ، بــدليل أن 

ـــــى المانيـــــا مـــــن  ـــــر الخـــــام زاد ف ـــــى ســـــنة  ٦٠٠.٠٠٠اســـــتهلاك الحري رطـــــل ف
، وكانـــــــــت انجلتـــــــــرا  ١٨٧٠رطـــــــــل ســـــــــنة  ١.٩٠٠.٠٠٠الـــــــــى نحـــــــــو ١٨٤٠

  . جات الحريرية الألمانيةومستعمراتها اكبر الأسواق المستهلكة للمنسو 

وقــد صــحب هــذا التقــدم العظــيم فــى صــناعة ألمانيــا تركــز الصــناعات 
الرئيســـية فـــى الاقـــاليم الملائمـــة لهـــا كمـــا حـــدث فـــى انجلتـــرا ، فقامـــت صـــناعة 
المنســوجات القطنيــة والصــناعات المعدنيــة علــى اخــتلاف انواعهــا فــى حــوض 
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كثرهــا رقيــاً فــى المواصــلات ، الروهــر ، وهــو اغنــى اقــاليم المانيــا فــى الفحــم وا
وقامــت صــناعة المنســوجات الصــوفية فــى سكســونيا ، والمنســوجات الحريريــة 

  . فى حوض الرين ، والمنسوجات التيلية فى سيليزيا

وأهــم مــا يلفــت النظــر فــى تقــدم صــناعة المانيــا فــى ذلــك العهــد شــدة 
ات الاهتمـــــام بمجـــــرد تقليـــــد الصـــــناعة البريطانيـــــة ، ولـــــذا اكتســـــبت المصـــــنوع

الألمانية فى بادئ الامر سمعة سيئة فى الاسـواق بسـبب حسـن مظهرهـا وقلـة 
جودتهــــا اذا قورنــــت بالمصــــنوعات البريطانيــــة ، ويعــــزى ذلــــك الــــى ان المانيــــا 
حاولــت انتــزاع الاســواق مــن انجلتــرا فــى اقصــر وقــت وبأقــل جهــد ، فلــم تترفــع 

لثصـــــمن عـــــن التغريـــــر بالمشـــــترين واجتـــــذابهم الـــــى شـــــراء ســـــلعها الرخيصـــــة ا
عيــــر أن ألمانيـــا عرفـــت بعــــد قليـــل خطـــأ تلــــك . والمشـــابهة للســـلع البريطانيـــة 

السياســــة وعظــــم الضــــرر الــــذى يلحــــق بتجارتهــــا بســــبب ســــوء الســــمعة فبــــذلت 
  . مجهوداً جباراً للتغلب على ذلك والاقلاع عن تلك الخطة 
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تـاثر انجلتـرا بهـا ، سـواء  لم تتاثر المانيا بنتائج الثورة الصناعية بقـدر
اكان من الناحيـة الاجتماعيـة ام الاقتصـادية ام الساسـية ، وذلـك لان النهضـة 
الصـــناعية فيهـــا لـــم تكـــن مـــن ثمـــرات التفكيـــر المســـتقل والتجـــارب الشـــاقة كمـــا 
كانـــت فـــى انجلتـــرا ، وانمـــا نقلـــت اليهـــا نقـــلا واقتبســـت اقتباســـاً ، دون ان يـــدفع 

ك بتغير تقاليده ومشاربه وانظمته كما فعلت انجلترا ، الشعب الألمانى ثمناً لذل
ولا ريب فى ان تلك الملاحظة تنطبق تماماً علـى بقيـة الشـعوب التـى اقتبسـت 
الصـــناعة الحديثـــة مـــن انجلتـــرا كفرنســـا وايطاليـــا ، ولكنهـــا اكثـــر انطباقـــاً علـــى 

ا نقــلاً المانيــا واليابــان ، نظــراً لمهــارة هــاتين الــدولتين فــى نقــل الصــناعة اليهمــ
ولعــل هــذا هــو . كــاملاً وســريعاً وفجائيــاً بطريقــة لا مثيــل لهــا فــى بقيــة الــدول 

الســبب فيمــا يشــاهد جليــاً مــن التنــاقض الغريــب والاخــتلاف الشــديد بــين حالــة 
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الاقتصادية التى بلغت حداً من الكمال والتفوق تغبط عليه ) او اليابان(المانيا 
جتماعيــة بــل السياســية ايضــاً ، التــى تــتم حقــاً ، وحالتهــا المعنويــة وانظمتهــا الا

عـــن مســـحة العصـــور الوســـطى ، ولا تتفـــق فـــى كثيـــر مـــن النـــواحى مـــع روح 
ولا يقصـد بـذلك ان المانيـا لـم تتـأثر تـاثراً بليغـاً بسـبب قيـام . العصور الحديثـة 

المدن الصناعية الكبيرة فيها حيث يثحتشد السـكان وتظهـر قـوة الـرأى الثعـام ، 
ى ان الثورة الصـناعية قـد انتجـت فـى المانيـا نتـائج شـبيه بـالتى إذ لا مشاحة ف

انتجتها فى انجلترا كزيادة الثروة الاهليـة وارتفـاع مسـتوى المعيشـة وزيـادة نفـوذ 
غير أن تلـك النتـائج تعـدلت كثيـراً بسـبب الميـزات الالمانيـة التـى . العمال الخ 

شدة ميله الى النظام لا دخل للصناعة فيها كقوة الروح العسكرية فى الشعب و 
وإطاعـــة الرؤســـاء ، وغيـــر ذلـــك مـــن الصـــفات التـــى حالـــت دون نجـــاح الحكـــم 
الدستورى فى البلاد نجاحاً كاملاً ، او تقدم مركز المراة فى المجتمع بقـدر مـا 

  . وصل اليه فى انجلترا او فرنسا 

@òä�@†Èi@òÇbä–Ûa@â†ÔmQXWQ@ @

ادثـاً اقتصـادياً كبيــراً ح ١٨٧١كـان توحيـد الامبراطوريـة الألمانيـة سـنة 
بقــدر ماكــان حادثــاً سياســياً عظيمــاً ، فــان التقــدم الصــناعى البطــئ الــذى ســبق 
ذلك التاريخ بنحو عشرين سنة تحول الى تقدم سريع جداً بهر الانظار وصار 

ويرجـع ذلـك النجـاح الفـذ الـذى اصـابته . من اهم مظاهر تاريخ اوربا الحـديث 
د الى القضاء على جميع العوامـل التـى عرقلتـه صناعة المانيا بعد توحيد البلا

من قبل ، وظهور عوامل اخرى بعيدة الاثر فى تشجيعه وتسديد خطاه ويتبين 
  : ذلك مما يأتى 

ان تكوين الامبراطورية الألمانية سمح لألمانيا ان تتبع سياسة اقتصـادية    -١
 ، فقـد لعبـتئ الـى تشـجيع الصـناعة وانهاضـهاواحدة ، رمت قبـل كـل شـ

حكومـــــة الامبراطوريـــــة دوراً هامـــــاً بـــــارزاء الصـــــناعة ولـــــم تبخـــــل عليهـــــا 
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بالاعانات الكبيرة والحماية الجمركية الشديدة ، وانشـأت لخـدمتها اسـطولاً 
حربيـــاً وتجاريـــاً قويـــاً ، وســـخرت قناصـــلها فـــى نشـــر دعايـــة عظيمـــة لهـــا 
ودراســــــة حاجــــــات الأســــــواقالبعيدة واذواق اهلهــــــا ، ودخلــــــت فــــــى ميــــــدان 

مار لكـــي تحصـــل علـــى مـــاتبقى مـــن الاقـــاليم الغنيـــة فـــى افريقيـــة الاســـتع
ـــــة فـــــان حكومـــــة  والشـــــرق الاقصـــــى وجزائـــــر المحـــــيط الهـــــادى ، وبالجمل
الامبراطورية قامت بكل انواع المساعدة لصناعة البلاد اعتقاداً منها بأن 
تقـــدم الصــــناعة يزيــــد قـــوة الدولــــة وثروتهــــا ويرفعهـــا الــــى مصــــاف الــــدول 

  . العظمى 

انتصـــار المانيـــا علـــى فرنســـا فـــى الحـــرب الســـبعينية زاد ثـــروة الـــبلاد ان    -٢
المالية الطبيعية زيادة كبيرة كان لها اكبر اثر فى تشـجيع الصـناعة فيهـا 
، اذ أن المانيـــا اســـتولت مـــن فرنســـا علــــى غرامـــة حربيـــة كبيـــرة مقــــدارها 
خمسة مليار فرنك ، فـزادت رؤوس الامـوال فيهـا زيـادة فجائيـة عظيمـة ، 

كمـــا أن المانيـــا اســـتولت . افرت للصـــناعة الامـــوال اللازمـــة لتقـــدمها وتـــو 
ـــورين وكانـــا مـــن اهـــم اقـــاليم فرنســـا الصـــناعية  علـــى اقليمـــي الألـــزاس والل
وبخاصـــة فـــى صـــناعة المنســـوجات والتعـــدين ، نظـــراً لثـــروة اللـــورين فـــى 

الوسيلة زادت ثروة المانيا الطبيعية  وبهذه. الحديد والألزاس فى البوتاس 
ا زاد انتاجهـــا الصـــناعى زيـــادة عظيمـــة ، بقـــدر مـــا خســـرت صـــناعة كمـــ

فرنسا خسار كبيرة ، واستمرت تعانى نتائجها الوخيمـة حتـى قيـام الحـرب 
  . ١٩١٤الكبرى سنة 

توسع اسواق المانيا الداخلية بسبب عنايـة الحكومـة بتسـهيل المواصـلات    -٣
توى معيشــتهم وتقليــل نفقاتهــا ، وبســبب ســرعة تزايــد الســكان وارتفــاع مســ

وتظهر اهميـة هـذا العامـل الـذى كـان مـن النتـائج . وتقدم قوتهم الشرائية 
غير المباشرة لتكوين الامبراطورية ، من ان سكان المانيا زادوا فى العدد 

نسـمة ، وبهـذه  ٦٤.٠٥٨.٧٩٢مـن  ١٩١٠وسنة  ١٨٧١فيما بين سنة 
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اق الوســــيلة لقيـــــت صـــــناعة المانيــــا اكبـــــر تشـــــجيع بســــبب اتســـــاع الاســـــو 

  . الداخلية والخارجية معاً 

وقد نجم عما سبق ان اخذت صناعة فـى التقـدم بخطـوات واسـعة فـى 
جميع النواحى ، فمن زيادة هائلة فـى النشـاط الصـناعى وانتاجـه ، الـى تـدعيم 
الصــــناعات القائمــــة وتوســــيع نطاقهــــا كصــــناعات النســــيج والالات ، وانشــــاء 

وقد صحب . ربائية والكيماوية صناعات لا تقل عنها اهمية كالصناعات الكه
كــل ذلــك تفــوق الصــناعة علــى الزراعــة تفوقــاً حاســماً ، وقيــام نظــام المصــانع 
علــى انقــاض الصــناعات المنزليــة الريفيــة ، وكثــرة مهــاجرة الســكان الــى المــدن 
  الصــــــــــــــــــــناعية ، وميــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــناعة الــــــــــــــــــــى التضــــــــــــــــــــخم والتركــــــــــــــــــــز ،

  د القــــــارئ شــــــرح وتنظــــــيم الانتــــــاج تحــــــت ســــــيطرة النقابــــــات الانتاجيــــــة وســــــيج

  : كل ذلك فيما يلى 

اصـطدم سـنة  ١٨٧١غير ان التقدم الصناعى السريع الـذى بـدأ سـنة 
بازمة اقتصـادية شـديدة مشـابهت مـن وجـود عديـدة الازمـة الاقتصـادية  ١٨٧٤

وقد اسـتمرت . وان كانت اقل منها حدة ومدى  ١٩٢٩التى حلت بالعالم سنة 
تحــاول اعــادة التــوازن والاســتقرار الــى المانيــا تتخــبط فــى غياهــب تلــك الازمــة و 

، وبعدئذ دب النشاط فى صـناعتها مـرة  ١٨٩٠شئونها الاقتصادية حتى سنة 
اخرى وعادت الى التقدم والتوسع ، حتى صـارت المانيـا مـن ارقـى دول العـالم 

  . الصناعية 

وقـــد امتـــازت نهضـــة المانيـــا الصـــناعية فـــى الازمنـــة الحديثـــة بميـــزات 
  : ا فيما يأتىواضحة يمكن تلخيصه

التوسع العظيم فى استخراج الفحم والحديد ، نظراً لغنى المانيا فى هذين    -١
ولــذا كانــت الصــناعات الثقيلــة القائمــة علــى الحديــد والصــلب . المعــدنين 
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رمزاً للصناعة الألمانية ، كمـا تعتبـر المنسـوجات القطنيـة رمـزاً للصـناعة 
  . لصناعة الفرنسيةالبريطانية والمنسوجات الحريرية رمزاً ل

ويوجــد الفحــم فــى المانيــا فــى حقــول متعــددة أهمهــا حــوض الروهــر واقلــيم 
وستفاليا وسيليزيا العليا واقليم السار ، كما يوجـد ايضـاً فـى حقـول ثانويـة 

وقـــد قـــدر ان الفحـــم الموجـــود فـــى حـــوض . كســـيليزيا الســـفلى وسكســـونيا 
ولا يقــل عــن هــذا  الرهــور وحــده يكفــى كــل حاجــة المانيــا قرونــاً عديــدة ،

  ). الذى اصبح الآن تابعاً لبولنده(الحوض فى الثروة اقليم سيليزيا العليا 

وانتجت تلك المنـاجم  ١٩١٠منجماً للفحم سنة  ٣١٨وقد امتلكت المانيا 
طــن ســنوياً ، مــع ان انتــاج الفحــم  ١٥٣.٠٠٠.٠٠٠فــى مجموعهــا نحــو 
 ، وفــــى ســــنة ١٩٠٠طــــن ســــنة  ١٠٩.٠٠٠.٠٠٠لــــم يــــزد علــــى نحــــو 

  كانـــــــــــــــت المانيـــــــــــــــا ثالثـــــــــــــــةدول العـــــــــــــــالم فـــــــــــــــى مقـــــــــــــــدار مـــــــــــــــا  ١٩١٤

ـــــات المتحـــــدة  ـــــك ســـــوى الولاي ـــــم يســـــبقها فـــــى ذل   انتجتـــــه مـــــن الفحـــــم ، ول

  . وبريطانيا العظمى

اما الحديد فيتوفر وجوده فى جهات عديدة كحوض الرين الأوسط واقلـيم 
اع وقد استفادت المانيا كثيراً من اختر . اللورين ووستفاليا وشرقى سلييزيا 

اذ تمكنـــت بـــذلك مـــن الانتفـــاع مـــن حديـــد  ١٨٦٨ســـنة ) بســـمر(طريقـــة 
ــــــــــورين المخــــــــــتلط بالفســــــــــفور    ونظــــــــــراً لمــــــــــا حــــــــــدث مــــــــــن التقــــــــــدم . الل

فــى طــرق المواصــلات فــى ذلــك القــت وفــى وســائل صــهر الحديــد ، فــان 
انتــاج الحديــد فــى المانيــا زاد زيــادة هائلــة حتــى ســبقت تلــك الدولــة انجلتــرا 

واصبح لا يفوقها فى الانتاج سوى الولايات  ١٩٠٣فى هذا الميدان سنة 
  . المتحدة

وتظهـــر أهميـــة الفحـــم والحديـــد لألمانيـــا مـــن أن خمـــس جميـــع المســـتغلين 
بالصــناعة فيهـــا قبيــل الحـــرب العالميـــة الأولــى كـــان موظفــاً فـــى صـــناعة 
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كــان اقلــيم الروهــر ، وهــو أغنــى اســتخراج المعــادن وصــهر لحديــد ، كمــا 
ازدحامـــاً بالســـكان ى الفحـــم ، اكثـــر جهـــات المانيـــا اقـــاليم اوربـــا قاطبـــة فـــ

المانيـا عــدا الفحــم والحديــد واكبـر مراكــز الصــناعة فـى تلــك الــبلاد وتملــك 
مقادير كبيرة من المعادن الأخرى كالنحاس والرصاص فـى جبـال هـارتز 

الـذى تكـاد المانيـا (والزنك فى سليزيا ، والنيكل فى سكسـونيا ، والبوتـاس 
اليم المجــاورة لهــا نــوفر وبرونزيــك ومجــد بــورج ، وبــذا فــى الأقــ) تختكــره 

توافرت لالمانيا جميع المعـادان اللازمـة لنجاحهـا فـى الصـناعة ، وكانـت 
  .تلك البلاد من هذه الناحية متفوقة كثيراً على كل من انجلترا وفرنسا

التقدم العظيم فى صناعة الالات الزراعية ، فان المانيا تقـدمت كثيـراً فـى  -٢
ة الالات علــى اخــتلاف انواعهــا ، اشــتهرت بهــا مراكــز عديــدة فــى صــناع

، د بـــورج بـــآلات اســـتخراج ســـكر البنجـــرالـــبلاد ، ومثـــال ذلـــك شـــهرة مجـــ
وليبزج بآلات الطباعة ، وبرلين بالآلات الكهربائيـة ، وسـولنجن بـالآلات 
القاطعة ، ودرسدن بآلات صنع الشكولاته ، وشمنتز بآلات صنع الدنتلا 

هــذا فضــلاً عــن صــناعة بنــاء الســفن التــى نمــت فــى المانيــا  والجــوارب ،
  . نمواً سريعاً ، وكانت اهم مراكزها هامبرغ وبرمن 

تفوق المانيا فى الصناعة الكهربائية والكيماوية تفوقاً معترف لها بـه مـن    -٣
الجميع ، ويعزى ذلك الى شدة عنايتها بالتعليم الفنى وبتطبيق النظريات 

وتبــين ســرعة تقــدم هــذين النــوعين مــن . دة منهــا عمليــاً العلميــة والاســتفا
الصناعات من ان عدد المشتغلين بصناعة الآلات الكهربائية كان حتى 

ضئيلاً بحيث لم يستحق الذكر فـى الاحصـاءات الرسـمية ،  ١٨٨٢سنة 
 ٥٠.٠٠٠:  ١٩٠٢نسمة ، وسنة  ١٥.٠٠٠ ١٨٩٥ولكنه بلغ فى سنة 

مة ، كمــا زاد عــدد المصــانع نســ ١٠٠.٠٠٠نحــو  ١٩١٠نســمة ، وســنة 
 ٥٨٠ى الــ ١٨٩٠ســنة ١٥٩انتــاج المعــدات الكهربائيــة مــن المشــتاغلة ب
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، ولذلك اسـتطاعت المانيـا انتـاج كـل ١٩٠٠سنة  ٥٨٠الى  ١٨٩٠سنة 
حاجاتها من الآلات الكهربائية ، وصدرت مقادير كبيـرة منهـا الـى جميـع 

  . ترا وفرنساالأسواق حتى انجل

ة فقــد بلغــت المانيــا فيهــا شــاوا بــز جميــع الــدول امــا الصــناعات الكيماويــ
كانت محتكـرة لاربعـة اخمـاس مـواد الصـباغة فـى  ١٩٠٠الأخرى ، ففى 

. الطبيــة المسـتخرجة مــن قطـران الفحــمالعـالم ، ولعــدد كبيـر مــن العقـاقير 

  وقامـــــــــت اغلـــــــــب الصـــــــــناعات الكيماويـــــــــة فـــــــــى حـــــــــوض نهـــــــــر الـــــــــرين 

  .ونهر المين

منســـوجات ، فـــان تلـــك الصـــناعة بعـــد أن التقـــدم المعتـــدل فـــى صـــناعة ال -٤
كانــــت اهــــم صــــناعات المانيــــا قبــــل قيــــام الامبراطوريــــة اصــــبحت ثانويــــة 
بالنسبة الى الصناعات المعدنية الثقيلة التى قامت عليها عظيمـة المانيـا 
فى الازمنة الحديثة ويرجع ذلك الى شـدة منافسـة انجلتـرا وفرنسـا لالمانيـا 

يـــة ، والـــى عـــدم تغلـــب نظـــام المصـــانع فـــى المنســـوجات القطنيـــة والحرير 
تماماً على صناعة الغزل والنسيج المنزلية لاسيما فى انتـاج المنسـوجات 

علــى ان تقــدم المانيــا فــى صــناعة المنســوجات كــان . التيليــة والحريريــة 
ممـا لا يســتهان بــه ، فقــد زاد اســتهلاك القطـن فــى اواخــر القــرن الماضــى 

وتقـــوم صـــناعة تلـــك المنســـوجات فـــى ســـوى انجلتـــرا والولايـــات المتحـــدة ، 
ولايــات المانيــا الجنوبيــة مثــل بفاريــا وروتنبــرج ، امــا صــناعة المنســوجات 

  .الصوفية فاهم مراكزها سكسونيا وحوض الرين الأوسط

كثــرة تنظــيم الصــناعة وميلهــا الــى التضــخم والتركــز ، ولعــل ذلــك اهــم مــا    -٥
أن نزعـة التضـخم فـى غيـر . يميز المانيا عن بقية دول أوربا الصناعية 

الانتاج وفى رؤوس الامـوال ، والتركـز فـى إدارة الشـركات المتشـابهة فـى 
، لمـا تسـببه مـن ت الصناعة الحديثة فى جميـع الـدول، من ميزاوظائفها 
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الفوائـــد الجليلـــة كالاقتصـــاد فـــى نفقـــات الانتـــاج كلمـــا زاد مقـــداره ، وقبـــات 
ن ، وزيــادة النجــاح فــى الأســعار ، وتقليــل اضــرار المنافســة بــين المنتجــي

بعضـها فـى بعـض ويحدث تضخم الشـركات بانـدماج . التجارة الخارجية 
الضـعيف ومـن احسـن الأمثلـة لـذلك شـركة بسبب تغلب القوى منها على 

فقـــد كانـــت تلـــك . كـــروب ومركزهـــا فـــى مدينـــة اســـن فـــى خـــوض الروهـــر 
، ولعــدد كبيــر مــن منــاجم منــاجم للفحــممالكــة لســتة  ١٩١٠الشــركة ســنة 

صـــنع الفـــولاذ، ومصـــنع لبنـــاء حديـــد ، وســـتة مصـــانع لصـــهر الحديـــد و ال
، والمرتـــزقين موظـــف ٧٠.٠٠٠غ عـــدد مســتخدميها نحـــو ، كمـــا بلـــالســفن

وقد نشأت هذه الشركة كغيرهـا مـن . نسمة  ٢٥٠.٠٠٠من اجورها نحو 
  . الشركات بطريق الاندماج كما بيننا

لآلات واوكـــان تضـــخم الشـــركات اوضـــح مـــايمكن فـــى صـــناعة التعـــدين 

  الفولاذيـــــــة والمعـــــــدات الكهربائيـــــــة ، وكـــــــذلك فـــــــى المصـــــــارف الماليـــــــة ، 

حتـــى بلـــغ التضـــخم فـــى بعـــض الحـــالات درجـــة انـــذرت باســـتيلاء شـــركة 
فروع صناعة معسنى كصـناعة الآلات الكهربائيـة فـى واحدة على جميع 

  . كل انحاء الامبراطورية

ة بينهمـــا الشـــركات بغـــرض تقليـــل المنافســـامـــا نزعـــة التركـــز فـــى إدارة 
وخدمــة مصــالحها المشــتركة فقــد اتخــذت اوضــاعاً مختلفــة ، فمــن اتفــاق بســيط 

 علـى تحديـد الأسـعار وتعيـين الأسـواق وتقسـيم الأربـاح بين الشركات المنافسـة 

الى انشاء نقابات ) اتفاق الفوائد(فيما بينها بطريقة عادلة ، ويسمى ذلك باسم 
ابــات علــى أســاس تعاقــد الشــركات انتاجيــة تعــرف باســم كارتــل وتقــوم تلــك النق

ويتبـع ذلـك تحديـد مقـدار الانتـاج ونوعـه على منع التنـافس بينهـا فـى الاسـعار 
ـــــر ان الشـــــركات المتعاقـــــدة تحـــــتفظ  ـــــى يبـــــاع فيهـــــا ، غي وتعيـــــين الاســـــواق الت
بشخصيتها المعنوية وإدارتها المستقلة ، وان قبلت تحديد سلطتها بالقيود التـى 

ى النقابات الانتاجية ولذا اختلفـت تلـك المقابـات فـى يفرضها عليها الاشتراك ف
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) Trust(فــى الولايــات المتحــدة حيــث تعــرف باســم المانيــا كثيــراً عــن مثيلاتهــا 

وذلـــك لأن تلـــك النقابـــات الأخيـــرة قـــد مـــرت بجميـــع مراحـــل تكـــوين الكارتـــل ثـــم 
انتهـــــت بانـــــدماج الشـــــركات المتعاقـــــدة تحـــــت إدارة واحـــــدة تمثـــــل فيهـــــا التركـــــز 

ــــأجلى معانيهــــا  والتضــــخم ــــات . والاحتكــــار ب ــــك الا لأن حكومــــة الولاي ومــــا ذل
المتحدة ، نظراً لخوفها من الاحتكار ، اصدرت تشـريعاً لمحاربـة الـذى خشـيته 
، اذ ان الشـــركات اضــــطرت الــــى الانـــدماج بعضــــها فــــى بعـــض تخلصــــاً مــــن 

ولـــم يحـــدث فـــى المانيـــا ذلـــك التطـــور الاخيـــر . الوقـــوع تحـــت طائلـــة التشـــريع 
  . بات الانتاجية لانه لم يصدر فيها مثل ذلك القانونللنقا

 ٣٨٥حـوالى  ١٩١٤وقد بلغ عدد النقابات الانتاجيـة فـى المانيـا سـنة 

اشــتدت الرغبــة فــى نقابــة ولــم يــزد عمــر اغلبهــا مــن مبــدأ القــرن الحــالى عنــدما 
وقــد . تقويــة مركــز المانيــا الصــناعى وضــمان تفوقهــا فــى الاســواق الخارجيــة 

ات الانتاجيــة جميــع فــروع الصــناعة فــى المانيــا ، وكــان اعظمهــا شــملت النقابــ
اهميــة واكثرهــا ثــروة وابعــدها نفــوذاً النقابــات الخاصــة بصــناعة الحديــد والقــولاز 

وتظهـر صـحة ذلـك مـن أن . نقابـة  ٨١واستخراج الفحـم ، وكـان عـددها نحـو 
كانــــت  ١٨٩٣نقابــــة الفحــــم فــــى وســــتفاليا وحــــوض الــــرين التــــى تكونــــت ســــنة 

رة ســيطرة تامــة علــى تجــارة الفحــم فــى الشــمال الغربــى مــن المانيــا وفــى مســيط
اغلــب اقاليمهــا الوســطى ، وكــذلك كانــت صــناعة الفــولاذ ، وهــى علــى جانــب 
عظـــيم مـــن الأهميـــة ، خاضـــعة تمامـــاً لخضـــوع لاتحـــاد مصـــانع الفـــولاذ الـــذى 

  .فى مدينة دسلدورف ١٩٠٤تكون سنة 

ة يعتبر من وجوه كثيرة رجعوعـاً ولا ريب فى ان قيام النقابات الانتاجي
، والتــى لتــى كانــت قائمــة فــى العصــور الوســطىالــى نظــام النقابــات الطائفيــة ا

النقابــــات الانتاجيــــة ، كتقليــــل رمــــت الــــى نفــــس الاغــــراض التــــى ترمــــى اليهــــا 
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ــــى  المنافســــة وتحديــــد الأســــعار والانتــــاج ، وعمــــل كــــل مــــا يعــــود بالفقائــــدة عل
  . صلحة المستهلكينالمنتجين وان كان غير متفق مع م

وعلى الرغم من انتشار النقابات الانتاجية فى جميع الدول الصناعية 
مالهـا مـن ، فانه يصعب اجماع الرأى علـى تحبيـذها او اسـتنكارها نظـراً لكثـرة 

  :، وتتلخص فوائدها فيما يأتىالفوائد والمضار 

هم ، ولـذا تزيـد مقـدرتيضمن المنتجون الحصول على ارباح ثابته وعالية  -١

الانتاج وتحسينه واستخدام احـدث الوسـائل العلميـة لتحقيـق  على توسيع 
الاربـاح كمـا يسـتفيد المسـتهلك بسـبب ذلك ، فيستفيد المنـتج بسـبب زيـادة 
  .جودة المصنوعات وثبات اسعارها

يــنعم المجتمــع عامــة والطبقــات العاملــة خاصــة باســتقرار للصــناعة وقــوة  -٢
نهـــا ، لأن ذلـــك يـــؤدى الـــى جـــودة الشـــركات الصـــناعية وعـــدم التنـــافس بي

 . العمال لارزاقهم واعمالهم المصنوعات وقلة تقلب الاسعار وضمان 

يزيــد النجــاح فــى التجــارة الخارجيــة بســبب تقســيم الأســواق بــين الشــركات  -٣
المختلفــة وعــدم التنــافس بينهــا ، وبــذا تســتطيع ان توجــه كــل عنايتهــا ان 

لـك الأسـواق ، وتـتمكن مـن الشـركات الاجنبيـة فـى تالتغلب علـى منافسـة 
هـذا إلـى تحمـل خسـائر مؤقتـة ، أسعارها الى اقل أحد ولـو أدى تخفيض 

 . لأنها تضمن الأرباح الكبيرة فى اسواق البلاد الداخلية

ترحب الحكومة بقيام النقابـات الانتاجيـة لأن ذلـك يسـاعدها علـى سـهولة  -٤
ه مـن الاشراف على شئون الصناعة ، وعلى الحصول على ماتحتاج اليـ

المصــنوعات بأقــل ثمــن واحســن نــوع وفــى اقصــر وقــت ، ولهــذا الاعتبــار 
تحتــاج الحكومـــة الـــى تمـــوين جيوشـــها  اهميتــه فـــى وقـــت الحـــرب عنـــدما 

 . والمتنوعةوالذخائر والمعدات الحربية الكثيرة واساطيلها بالملابس 
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يرحب الاشتراكيون بتلك النقابات مع مايعرف عنهم من مقـت الراسـمالية  -٥
وسـيطرتها الغشـومة ان تلك النقابـات اكبـر مظهـر لقـوة الراسـمالية  ، ومع

الهامــــة تحــــت أشــــراف تلــــك ، وذلــــك لاعتقــــادهم بــــأن توحيــــد الصــــناعات 
كبيـــرة نحـــو تحقيـــق سياســـتهم التـــى ترمـــى الـــى النقابـــات انمـــا هـــو خطـــوة 

 . امتلاك الامة للمرافق العامة فى الدولة ، وللصناعة بنوع خاص

  : لانتاجية فأهمهااما مضار النقابات ا

، وعلـــى رؤوس الأمـــوال القليلـــة الصـــغيرة انهـــا تقضـــى علـــى الصـــناعات  -١
وتـدفع بهـا أمــا الـى الانــدماج فـى الشـركات الكبيــرة او الـى الافــلاس ، ولا 
يتفـــق ذلـــك مــــع مصـــلحة الأمـــة فــــى شـــئ ، نظـــراً لتركــــز الســـيطرة علــــى 

ذا تحـــرم فـــى ايـــد قليلـــة ، وبـــالصـــناعة وعلـــى ماتـــدره مـــن الاربـــاح الكبيـــرة 
لما اكثرية الأمة مما تعتبره نصيبها العادل من الثروة الأهلية لأنه لولاها 

  . حدث انتاج او استهلاك

ان ثبات الاسعار يجعلها غير خاضعة لقانون العرض والطلـب ، فيحـرم  -٢
 . بين المنتجينجمهور المستهلكين من فوائد كثرة الانتاج وشدة التنافس 

ــــادة الاســــعار فــــى الاســــ -٣ ــــة بالنســــبة اليهــــا فــــى الاســــواق ان زي واق الداخلي
ــــــة لا يتفــــــق مــــــع العدالــــــة ، لأنــــــه يقضــــــى    بتفضــــــيل المشــــــترين الخارجي

  مـــن الأجانـــب علـــى المشـــترين مـــن اهـــل المانيـــا ، مـــع ان الســـلع المبيعـــة 

 . بلادهمهى من صنع الاخيرين ومن ثروة 

مــا ان المهيمنـين علــى النقابــات الانتاجيــة يعتبـرون ملوكــا غيــر متــوجين ل -٤
يتمتعــون بــه ثــروة عظيمــة وتحكــم مطلــق فــى حيــاة الدولــة وســيطرة تامــة 
علـــى الاســـعار والانتـــاج ، ولأنهـــم لا يخضـــعون نفـــوذهم العظـــيم لســـلطة 

إرادة الشـــعب ، ولــيس يبعـــد ان يجنحــوا الـــى إســـاءة الحكومــة التـــى تمثــل 
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مصـــــالحهم الخاصـــــة او مصـــــالح اســـــتخدام نفـــــوذهم واســـــتغلاله لخدمـــــة 
 .فون عليهاالشركات التى يشر 

 نهـاموسواء اكانت فوائد النقابات الانتاجية اكثر مـن اضـرارها ام اقـل 

فلا مراء فى أن تلك النقابات قد اصبحت من مميزات الصـناعة الحديثـة التـى 
لا مفـــر منهـــا ، وانهـــا قـــد عـــادت بالفوائـــد الجمـــة علـــى المانيـــا ، اذ لولالهـــا لمـــا 

عة علـــى الـــرغم مـــن حداثـــة تمكنـــت تلـــك الـــبلاد مـــن ســـرعة التفـــوق فـــى الصـــنا
بهــا ، ومـن ان تصــل الـى مــا وصــلت اليـه مــن مكانـة ســامية بــين دول عهـدها 

   .العالم الصناعية والتجارية
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